
بعـــد فشلـــه في كـــل الاتجاهـــات.. نتنيـــاهو
يحل الكنيست ويدعو لانتخابات مبكرة

, ديسمبر  | كتبه أحمد سلطان

قــرر، أول أمــس الإثنين  مــن ديســمبر، الائتلاف الحكــومي الحــاكم في “إسرائيــل” بقيــادة بنيــامين
نتنيــاهو رئيــس الــوزراء الإسرائيلــي حــل الكنيســت ودعــوة القــوى السياســية لانتخابــات برلمانيــة مبكــرة

. بدلاً من نوفمبر/تشرين الثاني ، تجرى في أبريل/نيسان

ووفقًا لنتنياهو، فإن قرار الدعوة لانتخابات برلمانية مبكرة وحل الكنيست، كان من المفترض أن يكون
في نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن العــام الحــاليّ ، ولكــن “المســتجدات الأمنيــة علــى الساحــة”، الــتي
علــى رأســها إطلاق عمليــة #د_الشمــال الــتي تســتهدف تقــويض سلاح الأنفــاق لــدى حــزب الله

اللبناني، حالت دون اتخاذ هذا القرار.

وبحسب المعلن، فإن نتنياهو اضطر إلى الدعوة لانتخابات مبكرة وحل الكنيست، بعد تعثر نقاشات
يـديم” – طائفـة يهوديـة أصوليـة تطبـق تعـاليم التـوراة بحرفيـة، وتحـرم كثـيرًا مـن قـانون تجنيـد “الحر
مظــاهر الحيــاة الحديثــة، وترفــض المشاركــة في الحيــاة العامــة كالتجنيــد في الجيــش – في البرلمــان لمــدة

طويلة دون حسم.

رحبت قيادات المعارضة الإسرائيلية مثل آفي غباي رئيس المعسكر الصهيوني
وتسيبي ليفني زعيمة المعارضة، بهذا القرار الذي جاء تزامنًا مع فترة صعبة
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تعيشها البلاد تحت قيادة نتنياهو، داخليًا وخارجيًا

، ويدخل نتنياهو هذه الانتخابات وفي يديه حقيبتا الأمن والخارجية لأول مرة بعد إيهود باراك
وبأغلبية مقعد واحد للائتلاف الحكومي الحاكم في الكنيست،  مقعدًا من أصل ، طامعًا في

ولاية خامسة جديدة، بعد أن قضى  سنوات رئيسًا لوزراء “إسرائيل”.

وقد رحبت قيادات المعارضة الإسرائيلية مثل آفي غباي رئيس المعسكر الصهيوني وتسيبي ليفني زعيمة
المعارضة، بهذا القرار الذي جاء تزامنًا مع فترة صعبة تعيشها البلاد تحت قيادة “نتنياهو”، داخليًا

وخارجيًا، حيث ترى المعارضة أن الفرصة سانحة أمامها للإطاحة بنتنياهو.

نتنياهو في مواجهة القضاء

فمن جهة، فإن نتنياهو وعائلته يواجهان اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والقبول بأمور
غير مشروعة، في  قضايا بدأت مطلع العام الحاليّ، منهم القضية رقم  التي أحيلت أوراقها
ووثائقهــا الـــ إلى مكتــب المســتشار القضــائي للحكومــة منــدلبليت، علــى خلفيــة تقــديمه تســهيلات
إدارية لشركة “بيزك” للاتصالات، نظير حصوله على دعم سياسي من أدوات إعلامية تابعة لها مثل

يعًا في “إسرائيل”. موقع “وللا” وجريدة “إسرائيل هيوم”، الأكثر انتشارًا وتوز

من غزة إلى الضفة.. انهيار قوة الردع

وعلى الصعيد الفلسطيني، فإن “إسرائيل” ليست على ما يرام أبدًا، خاصة بعد فشلها الاستخباري
والأمـني مجـددًا أمـام حركـة حمـاس التي كشـف جناحهـا العسـكري “كتـائب القسـام” وحـدةً خاصـة
تابعـة للجيـش الإسرائيلـي كـانت تقـوم بمهـام معلوماتيـة في خـان يـونس جنـوب قطـاع غـزة، وقـامت
كتــائب القســام لاحقًــا ببــث صــور أفرادهــا الذيــن اســتخدموا هويــات مزيفــة للتســلل إلى قطــاع غــزة،
وكشــــف المنــــازل الــــتي قطنوهــــا والســــيارات الــــتي اســــتقلوها، والإعلان عــــن مقتــــل ضابــــط في
الوحدة والاســتيلاء علــى مســدس مــزود بكــاتم صوت، وهــو الأمــر الــذي اعتــبره المحلــل الســياسي بــن
كــاسبيت في تحليــل لـــ”المونتور” “كارثــة” تشبــه كارثــة كشف هويــة أفــراد وحــدة “كيــدون” الــتي نفــذت

. عملية اغتيال المبحوح في دبي

سمحت “إسرائيل” لحماس مؤخرًا باستلام الدفعة الثانية من الأموال
القطرية المقدرة بـ مليون دولار، وسط اتهامات من المعارضة بأنها تشجع

حماس على المضي قدمًا في مخططاتها

وبجانب هذه الضربة الأمنية، فإن “إسرائيل” فشلت أيضًا في تحقيق أي نصر يذكر في جولة القصف
 كثر من التي تلت كشف وحدتها الخاصة، فقد قتل من جانبها اثنان من المستوطنين، وأصيب أ
مستوطنًا، وتعرض منزلان للقصف المباشر في عسقلان ونتيفوت، واستهدف حافلة ومركبة تابعتان



للجيــش علــى الحــدود مــع غــزة، وتخطــى عــدد الصــواريخ الــتي أطلقــت مــن القطــاع تجــاه جنــوب
كثر من  صاروخ في  أيام. “إسرائيل” أ

وخلال  أشهر، لم تستطع “إسرائيل” إنهاء الاشتباكات الأسبوعية العنيفة التي تحدث على السياج
الفاصل بينها وبين القطاع، المعروفة باسم “مسيرات العودة” التي تطالب برفع الحصار عن القطاع

وإيقاف صفقة القرن التي تحوي بنودًا مجحفة، منها إنهاء حق العودة، وفقًا لقيادات حماس.

وسمحت “إسرائيل” لحماس مؤخرًا باستلام الدفعة الثانية من الأموال القطرية المقدرة بـ مليون
دولار، وسـط اتهامـات مـن المعارضـة بأنهـا تشجـع حمـاس علـى المـضي قـدمًا في مخططاتهـا، وتبريـرات

كثر من ذلك. حكومية تراها ثمنًا لتثبيت الهدنة ومنع تفجر الأوضاع أ

الكنيست “الإسرائيلي”

ــر قــرار دولي ي كمــا أفشلــتْ الســلطة الفلســطينية في  مــن ديســمبر  مســاعي إسرائيليــة لتمر
بالجمعية العامة للأمم المتحدة يدين إطلاق حماس صواريخ من غزة صوب “إسرائيل”، إذ لم تتمكن
كثر  دولة لصالح القرار. الأخيرة من الحصول على أغلبية الثلثين اللازمة لمرور القرار، رغم تصويت أ

يـادة الاسـتيطان كمًـا ونوعًـا وهـدم وفي الضفـة الغربيـة، فـإن سـياسات نتنيـاهو في التنسـيق الأمـني وز
بيوت المقاومين وتشريد عوائلهم، لم تفلح في إيقاف عمليات الفلسطينيين ضد مستوطني الاحتلال
وجنوده، فقد تجاوز عدد القتلى من المستوطنين والجنود حاجز الـ في ، كان آخرها عمليتا:
عوفرا وجفعــات أســاف منــذ أيــام قليلــة، وقضــت “إسرائيــل” شهــورًا تبحــث عــن أحمــد جــرار وأشرف

نعالوة قبل أن تقتلهم في اشتباكات مسلحة.



لقيت حكومة نتنياهو اليمينية صدمةً سياسيةً كبيرةً بعد إعلان نتائج التجديد
النصفي للكونغرس في  من نوفمبر/تشرين الثاني ، التي أسفرت عن
أغلبية “ديمقراطية” في مجلس النواب، ضمت أقليات عرقية، كونت كتلة

تصل لـ نائبًا، تعرف بـ”الديمقراطيين الجدد

ووفقًا لأمير بوحبوط المعلق العسكري في موقع “وللا”، فإن  فلسطينيًا اعتقلوا في الفترة بين
مطلع يناير/كانون الثاني، ونهاية نوفمبر/تشرين الثاني لعام ، بتهم التخطيط لتنفيذ عمليات
قطعـة سلاح و  كـثر مـن ضـد إسرائيليين في الضفـة، كمـا صـادرت أجهـزة الأمـن الإسرائيليـة أ

سكينًا ومليوني شيكل لنفس الأغراض.

يمة إستراتيجية عزلة خارجية وهز

باســتثناء الحلفــاء العــرب وبعــض التوســعات الخارجيــة هنــا وهنــاك، فــإن حكومــة نتنيــاهو تعــاني مــن
توترات في علاقاتها مع حلفائها الإستراتيجيين:

يكا – أمر

لقيت حكومة نتنياهو اليمينية صدمةً سياسيةً كبيرةً بعد إعلان نتائج التجديد النصفي للكونغرس في
 من نوفمبر/تشرين الثاني ، التي أسفرت عن أغلبية “ديمقراطية” في مجلس النواب، ضمت
أقليات عرقية، كونت كتلة تصل لـ نائبًا، تعرف بـ”الديمقراطيين الجدد”، يرجح أن تسبب متاعب
ــــا يو كورتيز وإيان ــــاز ــــل: إلهــــان عمر وأوك ـــــ”إسرائيل”، خاصــــة مــــع وجــــود أســــماء مث دبلوماســــية ل
يًا، ودعمهــن لحركــة بريســلي ورشيدة طليــب، المعلــومٌ عــداؤهن لتــل أبيب ورفضهــن دعمهــا عســكر
مقاطعة “إسرائيل” المعروفة بـBDS، ووفقًا لاستطلاعات رأي فإن % من يهود أمريكا قد منحوا

أصواتهم للديمقراطيين الذين عارضوا انسحاب ترامب من الاتفاق النووي مع طهران.

بعد قيام “إسرائيل” بإسقاط طائرة نقل عسكرية روسية طراز “إليوشن –
” التي قتل على إثرها   من الجيش الروسي في محيط اللاذقية في

// فإن العلاقات بين البلدين تشهدحالةً كبيرةً من الفتور والجمود

يا إلا بخروج وعلى الرغم من طلب نتنياهو الصريح من ترامب بألا يسحب القوات الأمريكية من سور
،// قــوات إيــران في اجتماعهمــا علــى هــامش اجتماعــات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة
فـإن ترامـب  قـرر سـحب قـواته تـدريجيًا، وتفكيـك قاعـدة “النتـف” المقامـة علـى المثلـث الحـدودي بين
يـا والأردن و”إسرائيـل”؛ ليـترك نتنيـاهو “يقلـع شـوكه بيـده”، علـى حـد تعـبير عبـد البـاري عطـوان، سور
وهــو القــرار الــذي اعتبرتــه جميــع أوســاط المحللين في “إسرائيــل” ضربــةً إستراتيجيــة، بينمــا تحــاول
يًا في الحكومة الإسرائيلية بث تطميناتها للرأي العام، مؤكدةً أنها لن تسمح لإيران بالتموضع عسكر

يا. سور



– روسيا

بعــد قيــام “إسرائيــل” بإســقاط طــائرة نقــل عســكرية روســية طــراز “إليــوشن – ” الــتي قتــل علــى
ــروسي في محيــط اللاذقيــة في //، فــإن العلاقــات بين البلــدين إثرهــا  مــن الجيــش ال
تشهد حالةً كبيرةً من الفتور والجمود، تمثلت في تسليم الروس السوريين وحدات الدفاع الجوي
“إس ″، الـتي طالما كـانت تضغـط “إسرائيـل” علـى موسـكو مـن أجـل تعطيلهـا منـذ ، علـى
يا، تحسبًا لأي ير الدفاع الروسي. وتقوم طواقم فنية روسية بتشغيل المنظومة في سور حد قول وز

نوايا إسرائيلية لاستهدافها.

ير الخارجية الروسي سيرغي لافروف احتجاج سفير تل أبيب في بلاده وقد رفض الأسبوع الماضي وز
يارة البلاد، غـاري كـوين على دعـوة موسـكو نـائب المكتـب السـياسي لحركـة حمـاس إسـماعيل هنيـة لز
قـائلاً: “أنتـم أيضًا تتفـاوضون مـع حمـاس بشـأن الأسرى والتهدئـة”، ويرفض بـوتين دعـوات نتنيـاهو
كده كوين في احتجاجه لدى لافروف. للقائه منذ أزمة الطائرة، متعللاً بامتلاء جدول أعماله، وهو ما أ

وفقًا لـ”ألوف بن” رئيس تحرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن نتنياهو اختار
هذا الوقت للدعوة للانتخابات تحديدًا؛ تجنبًا لمواجهة قضائية مع مندلبليت،

البطيء، الذي سيتجنب هو الآخر إعلان نتيجة التحقيقات، حتى لا يتهم
بالانحياز السياسي

– تركيا

تجـددت في اليـومين الأخيريـن الأزمـة الدبلوماسـية بين “إسرائيـل” وتركيـا التي اعتـاد رئيسـها أردوغان
مهاجمة “إسرائيل” من الحين للآخر على جرائمها في حق الفلسطنيين وتآمرها ضد بلاده، ليرد عليه
ـــ”الطاغية، المهــووس، الــداعم لإيــران، وقاتــل النســاء والأطفــال مــن الأكــراد”؛ نتنيــاهو واصــفًا إيــاه ب

ليستمر التوتر المعهود بين الدولتين على الصعيد الرسمي.

إنجازات نتنياهو.. ادعاءات يكذبها الواقع

وفقًا لـ”ألوف بن” رئيس تحرير صحيفة هآرتس الإسرائيلية، فإن نتنياهو اختار هذا الوقت للدعوة
للانتخابات تحديدًا؛ تجنبًا لمواجهة قضائية مع مندلبليت، البطيء، الذي سيتجنب هو الآخر إعلان
نتيجــة التحقيقــات، حــتى لا يتهــم بالانحيــاز الســياسي، إذ كــان مقــررًا إعلان نتــائج التحقيقــات في تهــم

الفساد الموجهة لنتنياهو خلال شهرين.

ومن ناحية أخرى، فإن مظاهرات يومي و التي نظمت خلال هذا الشهر، وشارك فيها رؤساء
أحزاب وأعضاء بالكنيست، واعتقل خلالها العشرات، وشهدت اشتباكات مع الأمن، احتجاجًا على
يــادة أســعار الخــدمات الحكوميــة، تكــذب ادعــاءات نتنيــاهو عــن تحســن الاقتصــاد وتحقيــق العدالــة ز
الاجتماعيــة وتقليــص الهــوة بين الأغنيــاء والفقــراء.. فــإلى أي مــدى ســيمكن للمعارضــة توظيــف هــذا
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